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ات كُت;ب النَّق;د العرب;ي إنَّ النَّاظر ل لمصطلح الحداثة في أمَّ )1(والمتأمِّ
يج;ده اب;ن  

، منذ مطلع القرن الثَّاني )شعره ونثره(عالم الإبداع الفنيّ  ابيئةٍ عربيةٍ خالصةٍ، شهده
الهجري تمهيدا بخرجات الشُّعراء الع;رب آن;ذاك، ال;ذين غيَّ;روا وب;دَّلوا مس;ار الحرك;ة 

;;عرية القائم;;ة عل;;ى ا ;;عر( لشَّ;;فاهة والرواي;;ة والوض;;وحالشِّ ، بحرك;;ة أخ;;رى )عم;;ود الشِّ
)2(فحواها التَّجاوز والانفتاح

عر   عري وصولا إلى الشِّ ي المهيمن على المتن الشِّ والتخطِّ
العرب;ي الح;ديث فالمعاص;ر الَّ;ذي ارتم;ى ه;و الآخ;ر ف;ي أحض;ان الغم;وض والإبه;ام، 

 .فعجز القارئ على فهمه

في دروب ملتوية معقَّدة مليئة بالتنوءات والانكماش;ات «  ومُثلِّت قراءتهُ بالسَّير
والفج;وات، دروب ص;;عبة التض;;اريس مبهم;ة المع;;الم لا تتض;;ح فيه;ا المح;;اطّ التذوقيَّ;;ة 

عر القديم   .، الواضحة البيِّنة)3(»والدلالية مثلما تتضح في دروب الشِّ
غي;;رات الحي;;اة ال;;وعي الجدي;;د بمت«س;;اير الشُّ;;عراء م;;ذهب الحداث;;ة الَّ;;ذي يمثِّ;;لُ 

والمستجدات الحضارية والإنسلاخ من أغلال الماضي، والإنعتاق من هيمنة الأسلاف 
فهي استجابة حضارية للقفز على الثَّوابت وتأكيد مبدأ استقلالية العق;ل الإنس;اني  (...)

 يكتب;ون وفق;ا لم;ا تملي;ه )5(، فكانوا بحق أم;راء للك;لام)4(»تجاه التَّجارب الفنيةّ السَّابقة 
مُ اعوج;;اجهم، ف;;أتوا  عل;;يهم دفق;;تهم الشُّ;;عورية؛ حي;;ث لا ح;;اجز يحكمه;;م ولاحاكم;;ا يقَُ;;وِّ

                                      
راسات والنش;ر، طمؤسسة عيبال لل. قراءة التراث النَّقدي. عصفور، جابر: ينظر ) 1( . م1991؛  1دِّ

 .105، 104: ص
د ) 2(    .290، 289: ص.  »شعرية الغموض في الدَّرس النَّقدي العربي الترّاثي«. زيوش، محمَّ

د ) 3( : ص). العوامل والمظاهر وآليات القراءة(الإبهام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمَّ
353. 

. »الحداث;ة وبع;ض العناص;ر المحدث;ة ف;ي القص;يدة العربي;ة المعاص;رة«. المهنا، عبد الله أحم;د ) 4(

 .06: ص. 19م، مج 1988؛ )03ع (مجلة عالم الفكر، الكويت، 
منه;اج البلغ;اء وس;;راج . القرط;;اجني، ح;ازم أب;و الحس;ن كم;ا يعبِّ;ر الخلي;ل ب;ن أحم;د الفراهي;دي ) 5(

د الحبيب ابن الخوجة،: تح. الأدباء  .144، 143: ص محمَّ
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)1(بالغموض الَّ;ذي وج;د حظَّ;ه ف;ي ه;ذه الحداث;ة، فك;ان مظه;راً م;ن مظاهره;ا
;مة   والسِّ

  .  الغالبة على إنتاجها
ل؛  ;;عرية الأوَّ ي;;رى النُّق;;اد الع;;رب المعاص;;رون أنَّ الغم;;وضَ نت;;اجُ الحداث;;ة الشِّ

مسؤولة عن هذا التَّشويه الخطير في طبيعة القص;يدة العربي;ة الَّت;ي كان;ت س;يدة «يوه
;ا القص;يدة الي;وم فه;ي لا تَ;زور ولا تُ;زار، ولا يَ;دقُّ  ة بلا من;ازع، أمَّ فن العلاقات العامَّ

فيقولون كلام;ا لاتفهم;ه (...) موزع البريد بابها، ولا يعرف أحد عنوانها ورقم هاتفها 
ً )2(» الإنس ولا الجنّ    .، ولا تجد له تأويلاً أو تفسيراً منصفا

إنَّ ازدح;امَ المص;طلحاتِ وتنوعه;ا ف;ي التَّعبي;ر ع;ن مص;طلح الحداث;ة ف;ي حقل;ه 
 ً والَّذي دفع عدداً من النُّقاد إلى ضبط هذا  )3(الأدبيّ، النَّقدي باعتباره مصطلحاً مراوغا

مفهوم;;ه، كمص;;طلح  المص;;طلح، والتَّميي;;ز بين;;ه وب;;ين مص;;طلحات أخ;;رى ش;;اكلته ف;;ي
  .)4(الأصالة والمعاصرة والجديد

;عري الح;داثي،كلام نب;غ وترع;رع  فالكلام عن الغموض الَّذي اكتنف ال;نَّص الشِّ
;;;;عري الح;;;;داثي التراث;;;;ي الموج;;;;ود أولاً ف;;;;ي أش;;;;عار أب;;;;ي ن;;;;واس  ف;;;;ي ال;;;;وعي الشِّ

;ولي ) ه;ـ231ت(وأب;ي تم;ام )هـ198ت( م;ا جع;ل نصوص;هم عص;يَّةً ) ه;ـ336ت(والصُّ
، فقد ثار )5(لفهم والكشف، وهي نماذج دالَّة على بزوغ وعي جديد ساد عصرهمعلى ا

ه;;ؤلاء عل;;ى م;;ن نس;;ج عل;;ى المن;;وال وع;;زف عل;;ى ال;;وتر الق;;ديم، مح;;دثين نمط;;ا ف;;ي 

                                      
;عر الح;ديث. رماني، ابراهيم  )1( ) ط.د(، الجزائ;ر ،دي;وان المطبوع;ات الجامعي;ة. الغموض في الشِّ

 .38: ص).تا.د(و
عر العربي . ابراهيم، حسن علي ) 2( ؛ 1ط،س;وريا،دار إياس). دراسة نقديّة(تجليات الشُّعور في الشِّ

 .174: ص. م1999
. »المحدث;ة ف;ي القص;يدة العربي;ة المعاص;رة الحداث;ة وبع;ض العناص;ر«. المهنا، عبد الله أحم;د ) 3(

 .06: ص
الثاّب;ت  .أدونيس، علي أحمد سعيد:ينظر" فالأصالة اذاً هي التأصل في الأصل والصدور عنه" ) 4(

ل بح;;ث ف;;ي الاتب;;اع والاب;;داع عن;;د الع;;رب  ، دار الع;;ودة، بي;;روت، )ص;;دمة الحداث;;ة(والمتح;;وِّ
  .141: ص. 3، ج)ط.د(و ) ت.د(

 جه;ة، من العصر وقضاياه بأحداث الإرتباط هي يراها عز الدين اسماعيل،و المعاصرة كما 

اس;ماعيل، ع;ز : ينظ;ر. جهة من الجديدة تشكيل المفهومات في السَّابقة الخبرات من والاستفادة
عر العربي المعاصر . الدين    .15، 14: ص). قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة(الشِّ

. ذلك، آخر ما استجد، وفني أي ليس في ما أتى قبل;ه م;ا يماثل;هزمني وهو في : للجديد معنيان
 ً لك;ن . كل جديد، بهذا المعن;ى ح;ديث. أما الحديث فذو دلالة زمنية ويعني كلّ مالم يصُبح عتيقا

الجدي;د يتض;من إذن معي;اراً فني;اً لايتض;منه الح;ديث بالض;رورة، (...) ليس ك;ل ح;ديث جدي;داً 
. أدون;يس، عل;ي أحم;د س;عيد :ينظ;ر.كما تك;ون ف;ي المعاص;رةوهكذا قد تكون الجدة في القديم 

عر العربي  .99: ص. مقدمة للشِّ
 .108: ص. قراءة التراث النَّقدي. عصفور، جابر ) 5(
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، وكس;;ر السَّ;;ائد )1(الكتاب;;ة، ب;;دءا بنب;;ذ الوق;;وف عل;;ى الطَّل;;ل واس;;تبداله بمقدم;;ة خمريَّ;;ة
والغامض;;ة، وعق;;د التش;;بيهات عل;;ى مب;;دأ  اللُّغ;;وي ف;;ي اس;;تعمال الإس;;تعارات البعي;;دة

  .المغايرة
  

د الفنِّ;;ي ف;;ي المبن;;ى والمعن;;ى فمخالف;;ة . قام;;ت الحداث;;ة عل;;ى مب;;دأ التَّغيي;;ر والتمّ;;رُّ
، لذلك رأى النَّاقد والشَّاعر العربي )2(القديم وابتداع شيء جديد من أهمِّ معانيها اللغّوية

له;ا آراء ش;عراء عُرِف;وا بالمح;دثين، فه;و أدونيس أنَّها موج;ودة ف;ي الت;راث النق;دي تمثَّ 
بشارَ بن برد أس;تاذ المح;دثين ب;المعنى الإب;داعي مم;ن خرج;وا عل;ى م;ا «يعترف بأنَّ 

;عر ، وم;ـازال م;اثلاً ف;ي ال;ذهن آراء ومواق;ف النُّق;اد الق;دامى ف;ي )3(»سمّـيِ بعم;ود الشِّ
عر ما غَمُضَ فلم يعطك غرضه إلاَّ «تأييدهم للقضية فكان  مماطلة من;ه  د ـبع أفخـرالشِّ

الَّ;;;ذي أعل;;;ى م;;;ن قيم;;;ة ) ه;;;ـ471ت (و أق;;;وال الإم;;;ام عب;;;د الق;;;اهر الجرج;;;اني   .)4(»
س;;تعارةُ ك كلمّ;;ا زدتَ إرادتَ;;ك التش;;بيهَ إخف;;اءً ازدادتِ الإأنَّ;; اعل;;مو« :الغم;;وض فق;;ال

 ً   . فتشرئب نفس المتلقِّي في التَّمتُّع بها. وجمالاً  )5(»حسنا
)6(دي;;دٍ وتغيي;;رٍ ك;;ان مص;;طلح الغم;;وض باع;;ث تج

;;عرية العربي;;ة   ف;;ي آلي;;ات الشِّ
عرَ . التراثية عرية، واضعين نصب أعينهم أنَّ الشِّ أدخله الشُّعراء العرب إلى الكتابة الشِّ

وأب;;;ي الطيِّ;;;ب ) ه;;;ـ216ت(أكب;;;ر م;;;ن أن يح;;;دّ وآليات;;;ه أق;;;وى م;;;ن أن تع;;;دّ ك;;;أبي تم;;;ام
خب;ار بيت;ا لأب;ي تم;ام ، فق;د روت الأ)هـ449ت(وأبي العلاء المعري) هـ354ت(المتنبي

  :يقول فيه) هـ261(ت 
لاَْ تسَْ///////قِنِيْ مَ///////اءَْ الْمَ///////لاَمِ ف///////إنَّنِي       

    
  )7(صَ////بٌّ قَ////دِ اسْ////تعَْذَبْتُ مَ////اءَْ بكَُ////ائِْيْ 

  
ويقولون ماء (...) ما معنى ماء الملام ؟وهم يقولون كلام كثير الماء « : فقالوا

                                      
م;ن العص;ر الج;اهلي إل;ى الق;رن ( ت;اريخ النَّق;د الأدب;ي عن;د الع;رب. ط;ه، أحم;د اب;راهيم: ينظر ) 1(

 .120:  ص. م2004هـ، 1425؛ )ط.د(، مكتبة الفيصلية، مكَّة المكرّمة). الرّابع
د بن مكرم الإفريقيّ المص;ريّ ا: ينظر ) 2( . لس;ان الع;رب .بن منظور، جمال الدّين أبو الفضل محمَّ

 .130: ص. 2مج
ل بح;ث ف;ي الإتب;اع والإب;داع عن;د الع;رب . أدونيس، علي أحمد س;عيد ) 3( ص;دمة (الثاّب;ت والمتح;وِّ

 .16: ص.  3ج). الحداثة
أحم;د الح;وفي :  ت;ح. المثل السَّائر في أدب الكاتب والشَّ;اعر. ثير، أبو الفتح ضياء الدينابن الأ ) 4(

 .07:ص. 4وبدوي طبانة،ج
 .450: ص .دلائل الإعجاز في علم المعاني .الجرجاني، عبد القاهر ) 5(

 .108: ص. قراءة التراث النقدي. عصفور، جابر: ينظر ) 6(

يوان). ائيحبيب بن أوس الطَّ ( أبو تمام ) 7( ام، : ت;ح. شرح الخطي;ب التبري;زي. الدِّ ;د عب;ده ع;زَّ محمَّ
 .22: ص. 1مج
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ن هذا الكلام ن;درك أنَّ أب;ا تم;ام ك;ان عل;ى فم. )1(»الصبابة وماء الهوى يريدون الدمع
;عرية، فه;و بجواب;ه  يش;ير  «وعي بأساليب المغايرة والمفارق;ة الكامن;ة ف;ي الكتاب;ة الشِّ

س;تعمالات ل;م إزي;ل نستعارة، فكما جدّ في لغة التع في الاستعمال في باب الإإلى التوسّ 
; تكن جاري;ة عل;ى ألس;نة الع;رب م;ن الج;اهليين، فك;ذلك ك;ان م;ن ح;قّ  اثر اعر والنَّ;الشَّ

س;تعمال، وس;لكت ع ف;ي الاة جرت على التوسّ فالعربيّ  (...)ابتداع الأساليب واختراعها
وله;ذا   .؛ لأنَّها لغةُ المجاز وقد أحسن أب;و تم;ام حبكه;ا)2(»في هذا الميدان طرقاً بعيدة

عرية العربيَّة   .عُدَّ صاحب الأبوة الأولى للحداثة الشِّ
، )3(ل;;م يكتم;;ل ويس;;توِ ع;;وده إلاَّ ف;;ي العص;;ر الح;;ديث) داث;;ةالح(إلاَّ أنَّ المص;;طلح

واليوم تك;اد تك;ون إش;كالية الغم;وض أش;هر م;ن  ن;ار عل;ى عل;م، وك;أنَّ الص;راعَ ب;ين 
ل م;;ا يُص;;دم الق;;ارئ لأدب الحداث;;ة؛ ه;;و تلفع;;ه بعب;;اءة «الق;;ديم والح;;ديث ب;;دأ للت;;و ف;;أوَّ

باب، حتَّى إنَّ  الق;ارئ يَفقِ;د الرؤي;ة ولا يعل;م أي;ن  الغموض وتدثرُِه بشعار التَّعتيم والضَّ
ا جعله يرفض هذا الأدب)4(»هو متَّجه   . ، ممِّ

;;;اعر العرب;;;ي الح;;;ديث والمعاص;;;ر مش;;;عل المح;;;دثين ف;;;ي نظ;;;م قول;;;ه  حمَ;;;لَ الشَّ
ن;ه م;ن الاط;لاع  عري، بناء على المخالف;ة والخ;رق والغم;وض كآلي;اتٍ حداثي;ةٍ تمكِّ الشِّ

تغيي;;راً وتب;;ديلاً لواق;;ع، ل;;ذلك ج;;اءت حداثت;;ه عل;;ى المس;;تقبل، وتجس;;يد ع;;الم الحل;;م ف;;ي ا
، فلم يجد الشَّاعر وس;ط ازدحام;ه الحض;اري، وزخم;ه الفك;ري )5( وتحويلاً لهذا الواقع

ا يحسُّ به، وقد ط;اف به;ا ف;ي ع;والم التَّص;وير  سوى لغته فاستأنس بها في التعبير عمَّ
عليه;;ا تأسَّس;;ت   )6(والخي;;ال المطل;;ق، رافض;;ا الوض;;وح والمباش;;رة كمفهوم;;ات جماليَّ;;ة

  .القديمة ةعرية العربيّ لشِّ ا

2�K��)0)
�Wא���ل�و��3ض�א�/�C;�Dא�9)�� �

                                      
ولي، أبي بكر بن يحي ) 1( خلي;ل محم;ود عس;اكر وآخ;رون، مش;ورات : ت;ح. أخب;ار أب;ي تم;ام. الصُّ

 .34، 33:ص. م1980هـ، 1400؛ 3دار الآفاق الجديدة، بيروت،   ط
؛ 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بي;روت، ط. ين جيلينعر بلغة الشِّ . ابراهيم ،امرائيلسَّ ا ) 2(

 .135، 134: ص. م1980
دار الشُّ;ؤون الثقافي;ة العام;ة، . مدارات نقديّة في إشكاليَّة النَّق;د والحداث;ة والإب;داع. ثامر، فاضل ) 3(

 .169: ص. م1987؛ 1ط
د ) 4( الش;يخ عب;د : تق;ديم .)ي أدب الحداث;ةنظ;رات إس;لاميّة ف;(في مي;زان الإس;لام . القرني، عوض بن محمَّ

 .35: ص. 1م، ط1988- هـ1408الجيزة؛  ،العزيز بن عبد الله بن باز، دار هجر للطباعة والنشر
د: ينظر ) 5( العوامل والمظاهر وآليات التَّأويل (الإبهام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمَّ

 130: ص). 
دد ينظ;ر ) 6( ;: بهذا الصَّ . »ش;عرية الغم;وض ف;ي ال;دَّرس النَّق;دي العرب;ي التراث;ي«. دزي;وش، محمَّ

 .277: ص
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;عرية، وذل;ك لِمَ;ا ف;ي  عري دوراً بارزاً في غموض الصُّورة الشِّ لعب الخيال الشِّ
استحض;;اره للغائ;;ب والغري;;ب، ويفج;;ر المكبوت;;ات ف;;ي التَّجرب;;ة واللُّغ;;ة، «الخي;;ال م;;ن

وعليه ك;ان م;ن غ;رض الخي;ال أولا تحقي;ق المتع;ة . )1(» ليخرجه على نسق   إيحائي
  . والإدهاش

إنَّ الشَّ;;اعر ف;;ي لحظ;;ات قلق;;ة وارتباك;;ه ف;;ي التَّج;;اوب م;;ع الموق;;ف المف;;روض، 
إلى التَّخييل وإعادة تركيب وشحن الألفاظ بطرق مجازية، بغية  لايسعه سوى اللجوء 

، ماجع;ل )2(عُني بالتَّعبير عن;هتقويم ما همش في واقعه المعيش ومسايرة للحدث الَّذي 
ه منفتحًا على تأويلاتٍ عديدةٍ يتجاوب معها القارئ بخياله لا عقله، فيصبح النَّاص  نصَّ

؛ ه;ي )3(فرعشة ال;نَّص. الشَّرعي للنَّص المُلقَى إليه، ولا بدَّ له أن يعيد تشكيله وإنتاجه
عريما جعلت القارئ يعيد تنظيم الأطر الَّتي بنُِيَ عليها النَّ  وهذه مسألة غ;ـير . ص الشِّ

  :مقترنة بزمن معين، فقديما قال قيس بن الملوح
  )4(وَلكَِنَّهَ///////اْ نَفْ///////سٌ تَ///////ذُوْبُ وَتقَْطُ///////رُ وَلَيْسَ الَّذِي يجَْرِي مِنَ الْعَيْنِ مَاؤُْهَاْ        

  
يشتم فيه رائحةَ الغموضِ م;ا ي;دعوه للتس;اؤل، " قيس بن الملوح" إنَّ قارئَ بيت

ف يعقل للنَّفس وهي معنويَّة أن تذوب وتظهر في قالب حسي؟ لك;نَّ الشَّ;اعرَ خات;ل فكي
;ورة  قارءَه بتوظي;ف تقني;ة الغم;وض الَّ;ذي يق;رؤه المتلقِّ;ي فيعج;ب ب;ه، وإن كان;ت الصُّ

وه;ذه ) التخيل(تستعصي على الفهم، إلا أنَّه يكفيه فهمها من خلال ملامسته لمفهومها 
ر الج;احظ. ويرقمة الخيال وبلاغ;ة التصّ; ض;رب م;ن «: وب;ذلك ك;ان الشَّ;عر ف;ي تص;وُّ

  .، وبهما تتحدَّد شعرية الشَّعر)5(»النَّسج وجنس من التَّصوير
;;عريةَ مفتوح;;ةً عل;;ى ه;;ذه  وعل;;ى النَّظي;;ر نج;;د أنَّ الخي;;الَ ه;;و م;;ا يجع;;ل اللُّغ;;ةَ الشِّ

;عري الح;داثي والمعاص;ر، فه;ي مش;حونة بق;در م;ن  الدلالاتِ المتوافدةِ على النَّص الشِّ
بهذا عظم أثرها ف;ي ال;نَّفس؛ «المعاني لتدلَّ أكثر مما تقول، وتوحي أكثر مما تفصح و

لأنَّ البحثَ عن المعرفة وطلب الحقيقة، غريزة في ال;نَّفس الإنس;انية، فت;أتي قيم;ة ه;ذه 

                                      
عر الحديث. رماني، ابراهيم ) 1(  .249: ص.  الغموض في الشِّ

عرية العربيَّة بين الإبداع والتنظير والنَّق. أبو جهجه، خليل ذياب: ينظر ) 2( دار الفك;ر . دالحداثة الشِّ
 .198: ص. م1995؛ 1اللبناني، بيروت، ط

د: ينظر ) 3( : ص. م1998؛ )10ع(علامات، المغرب، . فعل القراءة وإشكالية التَّلقِّي. خرماش، محمَّ
53. 

. يس;رى عب;د الغن;ي:رواية أبي بكر الوالبي و دراس;ة. الديوان). مجنون ليلى (قيس بن الملوح  ) 4(

 .48: ص. م1999هـ، 1420؛ 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
دار الجي;ل، بي;روت؛ . عب;د السَّ;لام ه;ارون: ت;ح. الحي;وان. ، أبو عثمان عمرو ب;ن بح;رالجاحظ ) 5(

 .132، 131: ص. 3م، ج1996
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النَّفس أن تحيط به، وتظلُّ معها ف;ي ح;وار دائ;م يض;من له;ا اللُّغة من غموضها الَّذي يمنع 
  .والدَّوام حتَّى تكشف عنه.)1(»قاء الب

عرية عن مثيلاتها وإن كان القاموس المتواتر  ومن ذلك اختلفت لغة الصُّورة الشِّ
يظلُّ مبهماً فلا يتضح «واحداً، إلا أنَّ الشَّاعر يهيمن بخياله على الإبداع، لكنَّ شعوره 

ر، ل;;ه بع;;د أن يتش;;كَّل ف;;ي ص;;ورة ولا ب;;دَّ أن يك;;ون للشُّ;;عراء ق;;درة ف ائق;;ة عل;;ى التص;;وُّ
ليعي;د الق;ارئ خلقه;ا بإنت;اج . )2(»تجعلهم ق;ادرين عل;ى اس;تكناه مش;اعرهم واس;تجلائها

ح مغزى الشَّاعر   .دلالات أخرى توضِّ
شهِدت السَّاحة النَّقديةّ تمفصلات كبيرة حول اشتباك ظاهرة الغموض بالصُّورة 

عريةِ الخيالية، الموحيَّةِ، المعتمدة من طرف الشا عر الحديث في تعبيره عن همومه الشِّ
عري   وآلامه؛ إذ لا تصبح د للمعن;ى، ب;ل ه;ي «الكلمة في التعّبير الشِّ د لف;ظ مح;دِّ مج;رَّ

ر. (...)عبارة عن مستقر تلتقي فيه كثير من الدّلالات الكلم;ة م;ن المواض;عة  إن;ه يح;رِّ
ر القواعد ويتج;اوز السُّ;نن، ليؤس;س تبع;ا  الاصطلاحيةّ، ويصبح نوعا من الكلام، يكُسِّ

  .وتعدُّد لوجهات النَّظر. )3(»لذلك آفاقا جديدة مليئة بالرؤى والإحتمالات
;ور  عري الحديث والمعاصر م;ن خ;لال ه;ذه الصُّ -يلِج الغموضُ إلى النَّص الشِّ

ف;ا  -القائمة أساسا على   الخيال الَّت;ي يط;رح الشَّ;اعر م;ن خلاله;ا قض;اياه ورؤاه، موظِّ
حرية ما يجعل ;عري  حيله السِّ القارئ يفهم شيفرات كلامه فيعيد صياغة هذا النَّص الشِّ

;;عري المعاص;;ر وجه;;ين، فتك;;ون ف;;ي وجهه;;ا  ;;ورة ف;;ي الق;;ول الشِّ الواح;;د، وتعتل;;ي الصُّ
ل ص;;ورة حس;;يَّة دة فيعبِّ;;ر عنه;;ا بطريق;;ة  )4(الأوَّ ينطل;;ق فيه;;ا الشَّ;;اعر م;;ن أش;;ياء مج;;رَّ

  :  ذا ما نجده في قول أمل دنقلحسيَّة، موظفا المجاز في تركيب هذه الصُّورة، وه
يْفُ فِيْكِ يعَُانْقُِ الْصَّحْو   )5(الصَّ

دَ الصيفَ من كينونت;ه الزمنيَّ;ة الَّت;ي  ا يلاحظ في هذه الصُّورة أنَّ الشَّاعرَ جرَّ ممَّ
لطالما عُرِف بها، فجعله كإنسان يعانق، وه;و انتق;ال م;ن مج;ال اللام;درك إل;ى مج;ال 

، انعك;س إل;ى  )6( )معنوي;ا(فص;لاً يعقل;ه الإنس;ان ذهنيّ;ا  المدرك، فبع;دما ك;ان الص;يفُ 

                                      
هراني، صالح س;عيد ) 1( ، جامع;ة أم )مخط;وط(رس;الة ماجس;تير . الغم;وض والبلاغ;ة العربي;ة. الزَّ

 .388: ص.   م1989هـ، 1409القرى، السّعودية؛ 
 .116: ص). قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة(عر العربي المعاصر الشِّ . اسماعيل، عز الدين ) 2(

د لطف;ي ) 3( ;عر العرب;ي المعاص;ر. اليوسفي، محمَّ . 1985دارس;راس للنش;ر، ت;ونس ؛ . ف;ي بني;ة الشِّ

 .27: ص
;;لام: ينظ;;ر ) 4( ;;عري عن;;د أم;;ل دنق;;ل«. المس;;اوي، عب;;د السَّ ;;ان، . »المتخيَّ;;ل الشِّ مجل;;ة ن;;زوى، عمَّ

  .  122: ص. م2004؛ )38ع(الأردن، 
ومطبع;ة م;دبولي، بي;روت الق;اهرة؛  ،دار الع;ودة). الأعم;ال الكامل;ة ( مقت;ل القم;ر . دنقل، أمل ) 5(

 .66: ص. م1985
عري عند أمل دنقل«. المساوي، عبد السَّلام: ينظر ) 6(  .123: ص. »المتخيَّل الشِّ
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والأمر شبيه لكلمة الصّ;حو، ف;انظر كي;ف باغ;ت الشَّ;اعر . إنسانٍ يرُى ويلاُحظ بالعين
عري حر من البيان والخيال الشِّ . القارئ ليريه مشهدًا لم ولن يتحقق عيانا بمثل هذا السِّ

   .فالصُّورة جميلة، لكنَّ التعبيرَ أجملُ 

3�K�
�E	=�2א����F�G'����Fא����ض�W� �
;ي، إل;ى  وأحيانا يعُ;اكِس الشَّ;اعرُ الق;ارئ بص;ورٍ ينتق;ل فيه;ا م;ن المس;توى الحسِّ

هن ، وما يصاحب هذا الانتقال من غموض يتحسَّسه )1(المستوى التَّجريدي المدرك بالذِّ
في تسمية " عباس محمود العقاد"وهذه أبلغ الصُّور وأكملها مجازا، وقد هتف . القارئ

لأنَّها تجاوزت بتعبيرات مجازية حدود الصُّورة المحسوسة «اللُّغة العربية بلغة المجاز
دة، فيس;;تمع العرب;;يّ إل;;ى التَّش;;بيه ف;;لا يش;;غل ذهن;;ه بأش;;كاله  إل;;ى ح;;دود المع;;اني المج;;رَّ

  .فتتبيَّن دلالته الغائرة.)2(»المحسوسة، إلاَّ ريثما ينتقل منها إلى المقصود من معناه 
;;ورةِ ك;;امنٌ ف;;ي اكتش;;اف معناه;;ا م;;ن ل;;دن المتلقِّ;;ي؛ لأنَّ التعبي;;رَ  إنَّ   جم;;الَ الصُّ

عري المجازي نوعٌ م;ن الإتس;اع والع;دول ع;ن الم;ألوف م;ن الأنس;اق اللُّغوي;ة إل;ى  الشِّ
. ق;درةً وبراع;ةً ، ولذلك كان الغموض م;ن أه;م عناص;ر المج;از، )3(غير المألوف منها

يح"ذلك في ديوانه  ولعلَّ قارئَ أشعار أدونيس يلمس   :يقول أدونيس". أوراق في الرِّ
  لأنَّنيِ أمَْشِــيْ 
  )4(أدَْرَكَنِيْ نَعْشِيْ 

نت معاني كثي;رة، فالمش;يّ دلي;ل عل;ى الحرك;ة والتج;دُّد فه;و  أبيات قصيرة تضمَّ
ك;ون ك;ود والرُّ فالأبي;ات اس;تدعت معن;ى ض;منياً دفين;اً . الحياة، وال;نَّعش دلال;ة عل;ى الرُّ

، وه;و بص;دد كف;اح )5(اء النِّقاب، يكمن في أنَّ حركةَ الشَّاعرِ هي خلاصُهيرُى من ور
واض;;عا ف;;ي حس;;بانه أنَّ . أو ماش;;ابه، ي;;أبى الرض;;وخ ف;;ي مجتمع;;ه دون تحري;;ك س;;اكنٍ 

  .السكونَ حركةُ الجبناءِ 
عر العربي المعاصر  وغير بعيد من هذا يفاجئنا صاحبُ شعريةِ التَّجريدِ في الشِّ

  :  لهفي قو) أمل دنقل(
  وَلْترَْفعَوُْا عُيوُْنكَُمْ إلِيََّ .. لاَْ تخَْجَلوُْا

  عَلىَ مَشَانْقَِ الْقَيْصَرْ .. لأِنََّكُمْ مُعلََّقوُْنَ جَانْبِيِ

                                      
 .124، 123: ص. المرجع نفسه: ينظر ) 1(

;;اعرة. س محم;;ودالعق;;اد، عب;;ا ) 2( نهض;;ة مص;;ر للطباع;;ة والنَّش;;ر و التوزي;;ع، الفجال;;ة  .اللُّغ;;ة الشَّ
 .33: ص. م1995؛

د: ينظر ) 3( عر والغموض ولغة المجاز«. المعتوق، أحمد محمَّ عر(الشِّ   .» )دراسة نقديَّة في لغة الشِّ
 .963: ص

 .05: ص. م1988؛  1ديوان أوراق في الريح، دار الآداب، بيروت، ط. أدونيس ) 4(

عر العربي المعاصر. الموسى، خليل: ينظر ) 5(  .146: ص. آليات القراءة في الشِّ
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  فلَْترَْفعَوُْا عُيوُنكَُمْ إلِيََّ 
  :إذَِا الْتقَتَْ عُيوُنكُُمْ بِالْمَوْتِ فيِ عَيْنيََّ : لرَُبَّمَا

هْ .. لأِنََّكم رَفعَْتمُْ رَأسَْكُمْ .. اخِْلِييبَْتسَِمُ الْفنَاَءُْ دَ    )1( !مَرَّ
عري التَّجريدي السَّائد في قصائد الرواد من شعراء الحداثة يكاد  إنَّ المتخيلَ الشِّ

 ً أتُيحت له  -كما يراه النُّقاد-فالشَّاعر المعاصر . ، أكثر منه أدبياّ)2(يكون سينمائياّ درامياّ
ر نفسه برؤية من كان قبله، والأخذ منهم، وعليه مفاتيحُ الإبداعِ كلهّا  فاستطاع أن يحرِّ

خبرت;;ه العميق;;ة ومعايش;;ته الحميم;;ة للت;;راث العرب;;ي «: ق;;ام ش;;عره عل;;ى ثن;;ائيتين  هم;;ا
وإيقاعاتها الكلاسيكيةّ، قد جعلتاه قادرا عل;ى ه;ذا الم;زج، ب;ين ص;ورة الك;لام المعه;ود 

الحادة تستقطِب طاقتهَ وتمثِّ;ل ب;ؤرة انص;باب  ظلَّت هذه النُّقطة . وكلام الصُّورة الجديد
  .  ، حتَّى يؤثِّر في القارئ ويلفت انتباهه)3(»أسلوبه 

;عرية له;ذه القص;يدة تب;دأ م;ن نهايته;ا ف;ي قول;ه  إذَِا الْتقََ;تْ : لرَُبَّمَ;ا(إنَّ القراءة الشِّ
كم;ا ه;و مُلاح;ظ، فق;د عق;د الشَّ;اعر ) يَبْتسَِمُ الْفَنَاءُْ دَاخِْلِ;ي(و) عُيوُنكُُمْ بِالْمَوْتِ فِي عَيْنِي

ب;ين ص;ورتين ف;;ي ه;ذه القص;يدة ك;;لّ ص;ورة تس;تدعي الأخ;;رى، فعبَّ;ر بالمج;از حين;;ا، 
  .  )4(وعبَّر بالاستعارة المكنيةّ حينا أخر

;ه بلس;ان  فأمل دنقل كما هو معروف عنه يمث;ل الض;مير الق;ومي في;تكلَّم ف;ي نصِّ
للدلالة على الموت الَّذي ينتظر ) أنتم( الجماعة، وهذا ما جعله يدخل ضمير المخاطب

، ويظ;لُّ الك;لام قاص;را عل;ى الفه;م، حتَّ;ى يض;اف إلي;ه الق;ول الث;اني )5(الشَّاعر وقوم;ه
، ليلت;;ئم المش;;هدان ويتف;;اعلان مع;;ا، )م;;ن المرئ;;ي إل;;ى اللامرئ;;ي(الموغ;;ل ف;;ي التَّجري;;د 

مس;ك والاتح;اد م;ادام أنَّ فزبدة القول إذن أنَّ الشَّاعر يريد أن يشحذ هِمَ;مَ ش;عبه ف;ي التَّ 
الفناءَ يبتسم، وهذه قمة المفارقة في هذه الصُّورة؛ إذ لا ينسب الابتسام إلى الفناء وإنَّما 

  . للشَّاعر نفسه، وهذا ما يَكشف براعته الأدائية
عرية العربي;ة المعاصرة، ; لاح;قٍ  كموض;وعٍ تعلوُ قيمةُ التَّجريدِ في الشِّ عر ف;ي الشِّ

;;ه انس;;حابه حال;;ة ف;;ي  المب;;دعُ ف ،)6(» لملك;;ة الق;;ادرة عل;;ى خل;;ق اللاواق;;عا«و العرب;;ي كلِّ
سمح لخياله اللامحدود في يف ،غيير والخلقيطمح إلى التَّ  ،ده من الواقعوانفصاله وتجرُّ 

;ده عل;ى أرض;ية الواق;ع، تصوير ما يتراءى ل;ه أنَّ;ه الأجم;ل والأكم;ل، ف;ي قال;ب  ليجسِّ

                                      
عرية الكاملة(البكاء بين يدي زرقاء اليمامة . دنقل، أمل ) 1(  .111: ص). الأعمال الشِّ

;عر العرب;;ي المعاص;ر . اس;ماعيل، ع;;ز ال;دين: ينظ;ر ) 2( ). قض;اياه وظ;;واهره الفنيّ;ة والمعنويّ;;ة(الشِّ
 .245: ص

;ورة وص;ورة الق;راءة. فضل، صلاح ) 3( ، 1418؛ 1دار الشُّ;روق، الق;اهرة، ط. قراءة الصُّ : ص. م1997ه;ـ

34. 
عري عند أمل دنقل«. المساوي، عبد السَّلام: ينظر ) 4(  .126: ص. »المتخيَّل الشِّ

 .128، 127: ص. المرجع نفسه ) 5(

د ) 6(  .192: ص). العوامل والمظاهر وآليات التأويل (الحداثة  الإبهام في شعر. القعود، عبد الرحمن محمَّ
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;; هم;;ن ه;;ذ تجُ يك;;ون الن;;او. جدي;;د مف;;ارق للمعه;;ود لغ;;ويّ  لح;;الات  نً;;اره الفنيَّ;;ة ورالصُّ
المستقِرِّ على  الإدراك العادي وطبيعةتتماهى  ؛ إذ أنَّهانفر منها القارئتي يَ الغموض الَّ 

، ف;;يلمس غي;;ابَ العناص;;رِ المكون;;ةِ )1(قواع;;د البلاغ;;ةِ وأس;;اليبِها ف;;ي ص;;ورها الجام;;دة
عريةِ الحديثةِ، وبالتالي لا يستطيع ا لتَّعامل معها ويحكم على طبيعة العمل للصُّورةِ الشِّ

عري    .بالغموض ومن ثمَّ بالرفض) الحديث والمعاصر(الشِّ
إنَّ التَّعبيرَ التجّريدي الَّذي يسلكه الشَّاعر الح;داثي المعاص;ر ف;ي قص;ائده، ل;يس 

س;م م للملاحِ;ظِ أش;كالاً ب;ألوانٍ . قدحًا لشعريتة؛ فهو غاي;ة إيص;ال تش;به الرَّ س;ام يق;دِّ فالرَّ
تلف;;ةٍ تجع;;ل اللوح;;ةَ ناطق;;ةً ت;;ؤثر ف;;ي ناظره;;ا،  والأم;;ر ش;;بيه بالنس;;بة إل;;ى الشَّ;;اعر مخ

  التَّجريدي الَّذي يحشد عـدداً من الصُّور المتراصة في سياجٍ         
أن يخل;;ق ف;;ي فن;;ه عالم;;اً خاصّ;;اً «، غرض;;ه فيه;;ا )2(لا علاق;;ة تجم;;ع فيم;;ا بينه;;ا

على العلاق;ات الداخليّ;ة ف;ي العم;ل الفنِّ;ي  مستقلاً عن تجارب الحياةِ العادية،  وهو يلحُّ 
أكثر من إلحاحه عل;ى تص;وير العلاق;ات للع;الم الخ;ارجي، وه;ذا ه;و ل;بُّ التجري;د ف;ي 

عر الح;ديث(...) الفنون كلِّها، وهو مظهر ، وف;ي ه;ذا )3(»من مظاهر الغموض في الشِّ
ل هذا العمل، ويحاوره، وعليهحين الابتداع تكمن لذَّة القارئ  أجمع النُّقاد، صلاح  يتأمَّ
ل في خلق القصيدة«فضل وآخرون على أنَّ    .)4(»القارئ يتدخَّ

أيّ حين يسمح له النَّص بإظهار قدراته، وهناك بالطبع حدود لاستعداد القارئ  
ـعركونه فناً عظيما؛ً إذ ، )5(للمشاركة ينق;ل إل;ى الكثي;رين معن;ى  «وهذا ما تميز به الشِّ

، بينما يحتفظ للقليـلين بمجموعة أكمل م;ن الأعم;اق، وه;ذه سطحيـّا واضحا ولو نسبيا
ومن العينِّ;ات الدَّال;ة عل;ى ه;ذا النَّ;وع . )6(»الثنائية كانـت وسـتظلّ سمة كلَّ فـنٍ عظيمٍ 

الَّذي نال شعره في التَّجريد الدرجة الرابع;ة ف;ي س;لم " عبد الوهاب البياتي"نذكر قول 
عرية المعاصرة اتي في قصيدته يقو. )7(أساليب الشِّ ب "ل البيَّـ صورة جانبية لعاشق ال;رَّ

  ":الأكبر

                                      
;عر العرب;;ي المعاص;ر . اس;ماعيل، ع;;ز ال;دين: ينظ;ر ) 1( ). قض;اياه وظ;;واهره الفنيّ;ة والمعنويّ;;ة(الشِّ

 .167: ص
عري«. عودة، خليل: كما ينظر ) 2(  .430: ص. »مستويات الخطاب البلاغي في النَّص الشِّ

د شكري ) 3( ;د: لأدب في عالم متغيَّر نقلا عنا. عياد، محمَّ الإبه;ام ف;ي . القع;ود، عب;د ال;رحمن محمَّ
 .193: ص). العوامل والمظاهر وآليات التَّأويل (شعر الحداثة 

 .74: ص. »نحو تصور كلِّي لأساليب الشعر العربي المعاصر«. فضل، صلاح ) 4(

عب;د الوه;اب : ترجم;ة ).الجماليَّ;ةنظري;ة ف;ي الاس;تجابة ( فعل الق;راءة . فولفاجنج، إيزر :ينظر ) 5(
 116: ص. م2000علوب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة؛ 

 .29: ص). تا.د(و) ط.د(مكتبة الشباب، . مشكلة المعنى في النَّقد الحديث. ناصف، مصطفى ) 6(

د مص;طفى عل;ي: ينظر ) 7( ;عري. حسانين،  محمَّ ة دراس;ة ف;ي الإيق;اع والدَّلال;( خط;اب البي;اتي الشِّ
 .38: ص. م2009؛ 1الهيئة العامّة لقصور الثقافة، القاهرة، ط). والنَّص
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 رِهِ اْ فَ سْ أَ  نْ مِ  دَ اْ عَ مَاْ  اْ ذَ إِ  نَ اْ كَ 

َّ اْ  تَ حْ تَ ◌ُ  هاْ رَ أَ    جِ لْ لث
  لِ يْ لَّ الْ  فِي
 رُ يْ سِ يَ 

 دًايْ حِ وَ   سِ أْ رَ الْ  رَ سِ اْ حَ 

  يتهُُ دَ اْ نَ اْ ذَ إِ فَ 
  

 ةٍ ضَ مِ اْ غَ  ةٍ مَ اْ سَ تِ ابْ  يفِ  بَ اْ جَ أَ 

 حِ يْ لرِّ اْ وَ  لِ يِ لَّ الْ  يفِ  ياًفِ تَ خْ مُ 
  )1(لِ يْ حِ لرَّ اْ وَ ي مِ وْ يَ الْ  هُ بَ اْ ذَ عَ  لاً اصِ وَ مُ  هِ لِ خِ اْ دَ  يفِ وَ 

;بابي، إتح;;اد ذات المب;دِع م;ع ذاتي;;ة  ;ا يلاح;ظ ف;ي ه;;ذا المقط;ع التَّجري;دي الضَّ ممَّ
ويقص;د ب;ه الحاض;ر ) ه;و(المخاطب، فنراه بين الفينة والأخرى يتكلَّم بض;مير الغائ;ب

والض;مائر العائ;دة /) أجاب / يسير/عاد(ا ما تبيِّنهُ طريقةُ رصف الأفعال ، وهذ)نفسه(
كم;;ا رتَّ;;ب الشَّ;;اعر كلام;;ه عل;;ى مح;;ورين؛ مح;;ور بران;;ي ). عذاب;;ه/داخل;;ه (ف;;ي اس;;مي 

: وه;و قول;ه) داخل;ي(، ومح;ور ج;واني)غامض;ةٍ  ابتس;امة ف;ى أج;اب: (قول;ه) س;طحي(
;)2( )عذاب;ه داخل;ه مواص;لاً  وف;ى( اعر و ال;دُّب علاق;ة واح;دة، إذ أنَّ ، فالعلاق;ة ب;ين الشَّ

، وهذا -)الواقع الخيالي للامرئي(والشَّاعر) الأكل(الدُّب -كليهما بصدد البحث والتنقيب
  :ما تفسره الأبيات    الأخرى 

  تْ رَ مِ طُ  بٍّ حُ  ةِ رَّ اْ قَ  نْ عَ  ثِ حْ بَ لْ لِ 
 تحَْتَ ندَِيْفِ الْثَّلْجِ وَالْعَوِيْلِ 

 لِ يْ وِ طَّ الْ  هِ فِ طَ عْ مِ  فِي ضِ يَ بْ الأَْ  عِ رِ اْ شَّ الْ  فِ يْ صِ رَ  ىْ لَ عَ  ضًافِ تَ نْ مُ 
  )3(لِ وْ هُ مجْلْا يفِ  عُ مَ لْ تَ  ةٍ رَ اْ شَ إِ  وْ أَ 

  
إنَّ تعبيرَ الشّاعر عن حالة الدُّب بطريقة تجريديَّة أعطتِ القصيدةَ جمالا؛ً بحيث 

ه ويسافر معه بخيال;ه، يش;عر وكأنَّ;ه يع;يش المش;هد نفس;ه ك;نَّ ل. عندما يقرأ القارئ نصِّ
هل عاش الشَّاعر تجربة م;ا يق;ول؟ وه;ل مازال;ت الأط;ر النَّقدي;ة : السؤالَ الَّذي يطرح

ة   .؟)4(قائمة على أنَّ عمليةَّ التَّعبيرِ ليست إلا نقلا لهذه التَّجربة في مادة لغويَّـ

                                      
يوان. البياتي، عبد الوهاب ) 1(  .458، 457: ص. 3م، مج1979؛ 2دار العودة، بيروت، ط. الدِّ

د مص;طفى عل;ي: ينظر ) 2( ;عري. حسانين،  محمَّ دراس;ة ف;ي الإيق;اع والدَّلال;ة ( خط;اب البَّي;اتي الشِّ
 .187، 186: ص).  والنَّص

 .458: ص. 3مج. المرجع السَّابق ) 3(

 .53:ص. مشكلة المعنى في النَّقد الحديث. ناصف، مصطفى :ينظر ) 4(
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عرَ التجريدي حقيقةٌ ما زال يتَّخذ من اللُّغة ديدنه في التَّعبير، لكنَّ الشيءَ   إنَّ الشِّ
؛ أي أنَّ الشَّاعر التَّجريدي في تعبيره عن القضايا )1( )غائب(المعبَّرِ عنه غير موجود 

والنَّظ;ر إل;;ى الأش;;ياء ينطل;;ق م;ن اللانتيج;;ة،  للوص;;ول إل;;ى النتيج;ة وه;;ي رؤي;;ا الع;;الم 
عر التَّعبيري   .الحقيقي، الغيبي، وبهذا تمايز عن الشِّ

تتمث;ل  -في هذا النَّ;وع-الاستقطاب بؤرة « يرى النَّاقد العربي صلاح فضل أنَّ 
 حينئذٍ يتركَّ;ز الأداء. في غيبية هذه التَّجربة السَّابقة على التَّعبير واختفاء الإشارة إليها

الَّت;ي تخلَّ;ت ع;ن الآلي;ة والنَّمطي;ة،  (...)على عملية الخلق ذاتها وعلى تجربة التعبي;ر 
حت، لم تعد مرجعيتها تجارب الحي;اة؛ فأصبحت تنتج واقعاً مغايراً هو الواقع الفنِّي الب

;عر التَّعبي;ري يلم;س في;ه المتلقِّ;ي حض;ور التَّجرب;ة، ول;ذلك . )2(»بل نسيج اللُّغة ;ا الشِّ أمَّ
  .، وفهمه ومعرفة ما يقصده الشَّاعر دون تعبٍ أو مشقَّةٍ )3(يستطيع تحليل النَّص

ائب;ة الَّت;ي ترك;ت فليس القص;د م;ن وراء ه;ذا التَّجري;د التَّعبي;ر ع;ن التَّج;ارب الغ
ا الغرض منه  كت أنامله لكتابتها على مرايا الواقع؛ وإنمَّ وقعا على نفسيةّ صاحبها فحرَّ

والتَّجري;د أن;واع . من جديد، وما يتولَّد عن ذلك من كثافة وتشتت )∗(إعادة تثوير اللُّغةِ 
اه النَّاق;د العرب;ي  لتَّجري;د با" ص;لاح فض;ل"عديدة ولع;لَّ م;ن أغمض;ها وأبهمه;ا م;ا س;مَّ

بالنزوع الصُّوفي والميتافيزيقي، والامتزاج مع;الم وجودي;ة تخ;تلط « الإشراقي المتأثرِّ
فيها الأصوات المشتبكة والرؤى المبهمة، مع ن;زوع روح;ي مش;رقي ب;ارز يعم;د إل;ى 

، ولهذا لقِيَ ه;ذا )4(»التغّريب في الترّاث الفلسفي بدلا من التغّريب في الترّاث العالمي
  . الكتابة إقبالا من لدن شعراء كثر النَّوع من

إنَّ الشَّاعر الحديث والمعاصر في بحثه الدَّائم عن واقعه المثالي وكشفه، يث;ري 
نه من النَّظر فيما وراء  نصَّه بصور صوفيَّة وميتافيزيقية بعيدة عن الفهم والتَّأويل تمكِّ

د فنيّ;ا « كم;ا يص;فه أدوني;ـس فالع;الم .  هذا العالم؛ فهي تقريب للعالم الماورائي المج;رَّ
  إشارة، العالم فنياّ إذن ليس موجودا في العالم؛ بل 

ر لك;ي  ر المبدِع يصوِّ فيما وراءه؛ هو بالضروة نوع من التَّجريد، وكأنَّ المصوِّ
يمحوَ الصُّورة بهذا المحو يـخُْلقَُ حضور نسيج شفاف لا يحيل إلى الواقع المباشر، بل 

                                      
د: ينظر ) 1( العوامل والمظاهر وآليات التأويل (الإبهام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمَّ

 .198: ص). 
دار قب;;اء للطباع;;ة والنش;;ر والتوزي;;ع، الق;;اهرة ؛ . أس;;اليب الش;;عرية المعاص;;رة. فض;;ل، ص;;لاح ) 2(

  .300، 299: ص .م1998
 .195: ص. المرجع السَّابق: ينظر ) 3(

;;عري الح;;ديث إل;;ى جان;;ب تناس;;لية المعن;;ى ) ∗(  ، م;;ن المص;;طلحات المتداول;;ة ف;;ي نق;;د الخط;;اب الشِّ
;;عرية العربيّ;;ة ب;;ين التأص;;يل والت«. ولي;;دمش;;وّح، : ينظ;;ر. ومش;;اعية المعن;;ى مجل;;ة .»غري;;بالشِّ
 .61:ص. م2004؛ )09ع(ثقافات، البحرين، 

عر العربي المعاصر«. فضل، صلاح ) 4(  .91: ص. »نحو تصور كلِّي لأساليب الشِّ
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وم;;الغموض الَّ;;ذي ي;;ركن ف;;ي ه;;ذه . )1(»ن غي;;ر  مح;;دودين إل;;ى معن;;اه ودلالت;;ه، وه;;ذا
فبه يحقِّق الشَّ;اعر طموح;ه ف;ي الكش;ف ع;ن عالم;ه، بعي;داً .  الصُّورة إلاَّ نتاج التَّجريد

عن واقعه المرئي الضيق، ولذلك نراه في الكثير من مواقفه يدافع عن غموض شعره 
  :التجريدي؛ يقول أدونيس

  َ◌قوُْلوُْنَ هَذَاْ غُمُوْضٌ 
  غَيْبٌ : وَيَقوُْلوُْنَ 

  غَيِّبـِيْ كَلِمَاتِْيْ 
  غَيِّبـِيْ خُطَوَاتِْيْ 

)2(وَاجْْمَحِيْ وَخُذِيْنِيْ 
 

 

إنَّ العالمَ المستقلّ، أو العالم المطلق الَّ;ذي أغ;دق ش;عراء الحداث;ة ف;ي تص;ويره؛ 
عري المحاور لهذا العالم . هو عالم في حدِّ ذاته غائب من دلالات وما يحمله النَّص الشِّ

تعانق رموزاً وإيح;اءاتٍ مكثف;ةً ناتج;ةً ع;ن خي;الٍ مطل;قٍ تضُ;يف ل;ه غياب;ا دلالي;ا عل;ى 
ل ، وبالتَّالي يص;عب عل;ى الق;ارئ الإمس;اك بخ;يط الموض;وع الَّ;ذي أراده )3(غيابه الأوَّ

الشَّاعر، ويوصَد عليه باب التلقِّي، فلا يعي ما قصد الشَّاعر من قوله هذا، ولعلَّ قارئ 
  :  لأحمد المجاطي يلمح ثيمات هذا الغياب) حوار مع مدينة الدَّار البيضاء(ة قصيد

  بيُوُْتكُِ ترَْحَلُ مِنْ ذِكْرَياَتْيِْ 
  أمَُدُّ سَوَادِْ عُيوُْنيِْ جِسْراً 

فَّةِ الأْلَْفِ مُبْحِرَةٌ فِيْ الْسُّعاَلِْ    وَأنَْتِ عَلىَْ الْضِّ
  وَمُبْحِرَةٌ يسَْقطُُ الْنَّهْرُ فيِْكِ 
  وَتسَْقطُُ كُلُّ الْبنَاَدِْقِ قَتلْىَْ 

مْتِ وَالْدَّمْعَةِ الْـمَالِْحَةِ    )4(وَتدَْخُلُ كُلُّ الْدَّوَاوِْيْنِ فيِْ زَمَنِ الْصَّ
لا يستطيع القارئ ج;سَّ ن;بض ه;ذا النَّ;وع م;ن النُّص;وص التَّجريديَّ;ة الغامض;ة، 

;لة ب;;ين ش;كلها ومض;مونها الغائ;;ب، فم;ن ب;ذور ا لغيَّ;;اب الأول;ى نج;د لفظ;;ة لانع;دام الصِّ
ملتمس;ا ) البي;وت(؛ إذ نسب الشَّاعر فيه الحركيَّة إلى جم;اد س;اكن )الرحيل( الاستهلال

                                      
وفية والسُّريالية. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(  .202: ص). تا.د(و) دط(، 3دار السَّاقي، ط. الصُّ

عرية . أدونيس ) 2(  .536، 535: ص .)الدمشقي وقصائد أخرىأغاني مهيار (الأعمال الشِّ

د: ينظر ) 3( العوامل والمظاهر وآليات التأويل (الإبهام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمَّ
 .200: ص). 

;د: نق;لا ع;ن. ح;وار م;ع مدين;ة ال;دَّار البيض;اء. المجاطي المعداوي، أحم;د ) 4( ظ;اهرة . بن;يس، محمَّ
;;عر المعاص;;ر ف;;ي المغ;;رب  . م1979؛ 1دار الع;;ودة، بي;;روت، ط). مقارب;;ة بنيويّ;;ة تكوينيّ;;ة(الشِّ

 .170: ص
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ثمَّ . )1(باعتباره ذاتاً متحركةً واعيةً فكسَّر كل مألوف متداول للغّة العادية. دلالته لنفسه
;;ياق؛ وه;;و  ، والمحتم;;ل أن )ال;;ذاكرة(م;;ا لب;;ث واس;;تدعى مفارق;;ا آخ;;ر لا علاق;;ة ل;;ه بالسِّ

فال;;ذَّاكرة فيم;;ا ه;;و مع;;روف يقُص;;د به;;ا الق;;درة عل;;ى ت;;ذكر ... تك;;ون أرض;;اً أو بل;;داً أو
م;;اضٍ، عاش;;ه الشَّ;;خص وبق;;ي ف;;ي ع;;الم المحفوظ;;ات، والبي;;وت ك;;ذكرى بعي;;دة عل;;ى 

حيل، فنقول تنسى ولا ترحل   .فالبيوت لا ترحل والذَّاكرة ليست محل الإقامة. الرَّ
ل الق;ارئ معن;ى ال ا كان;ت يتأمَّ ك;لام الَّ;ذي ابتدعت;ه مخيل;ة الشَّ;اعر، فيج;د أنَّ;ه لَ;ـمَّ

د ماضٍ يسبح في ذاكرة الشَّاعر لِمَا قضى فيها من أيام صباه وتعلَّق به;ا،  البيوت مجرَّ
  .ثمَّ فارقها، بدت وكأنَّها ترحل من الذَّاكرة وتنسى

ي;ف البع;د لم يشأ الشَّاعر العرض التَّقري;ري للصّ;ورة الش;عرية، فج;نح إل;ى توظ
لا يرتضي فهما لترابطه اللغوي، لأنَّه لا يسعى لإحداث « الإستعاري التَّجريدي؛ فهو 

تواصل فوري، ولكنَّ;ه يتبنَّ;ى البع;د ال;دَّلالي لتولي;د إيح;اء ن;اتج ع;ن رغب;ة الشَّ;اعر ف;ي 
، وه;ذا  )2(»إعادة تركيب ما هو طبيعي ومعتاد في قوانين غير طبيعية وغير معتادة 

يتتب;;ع ب;;ه ) ف;;لاش(مانح;;ا الق;;ارئ ومض;;ا رقيق;;ا). البي;;وت ترح;;ل(ف;;ي الشَّ;;كل م;;ا نلمح;;ه 
;عري دلال;ة عل;ى . الاحتمالات المترائية له ;ور وتتك;دَّس ف;ي ال;نَّص الشِّ ثمَّ تتداعى الصُّ

قدرة النَّفس المجازي العميق الذّي تتمتَّع به الذاّت الشّاعرة، فتمتدُّ العيون مكونة جسرا 
  .)3(تبحر هذه المدينة بضفتها الألف في السُّعال يربط بين الطرفين ثمَّ 

د المجاطي المعداوي"يزيد الشَّاعر ;عرية " محمَّ ;ورة الشِّ من جرعة التَّكثي;ف للصُّ
حتَّى يمنحَها أسلوباً راقياً، يشغل ب;ه قارئ;ه ويعج;زه ع;ن تفس;يره، وه;ذا م;ا نلمح;ه ف;ي 

علاقة مستحيلة جمع فيها الشَّاعر ب;ين النَّه;ر  ، وهي)وَمُبْحِرَةٌ يسَْقطُُ الْنَّهْرُ فِيْكِ : (قوله
  والمدينة، محلّ السُّقوط الَّذي يترتَّب عنه أوليjا الجرح 

، ثمَّّ◌َ◌ يختم )4(أو القتل، وهي صورة شبيهة بصورة البيادق في لعبة الشّطرنج
  .الشَّاعر نهايته ببداية تحتاج إلى بحث وتساؤل عن زمن الصَّمت والدَّمعة المالحة

ذا الشَّكل التَّجريدي الغامض سافر الشَّ;اعر التجري;دي المعاص;ر بقارئ;ه ف;ي وبه
;;ه المس;;تورة  ع;;والم تخييليّ;;ة غيبيّ;;ة، ش;;قَّت أنفاس;;ه وأتعبت;;ه ف;;ي الوص;;ول إل;;ى دلال;;ة نصِّ

عرية الحديثة والمعاصرة التي مثَّلت .  والخفية « وعليه كان التَّجريدُ أحدَ الأساليب الشِّ
;عر الحياة في ظاهرها وبا اعر خلال كواكب بكر، لم يصل إليه;ا الشِّ طنها، ليجوس الشِّ

، فق;;د اس;;تعان برؤي;;اه )5(»العرب;;ي ول;;م تعرفه;;ا به;;ذه الكثاف;;ة بنيت;;ه اللُّغوي;;ة م;;ن قب;;ل 

                                      
د: ينظر ) 1( عر المعاصر في المغرب . بنيس، محمَّ  171: ص. )مقاربة بنيويّة تكوينيّة(ظاهرة الشِّ

 .171: ص. نفسهالمصدر  ) 2(

 .171: ص. نفسه: ينظر ) 3(

د ) 4( عر المعاصر في المغرب. بنيس، محمَّ  .171: ص). مقاربة بنيويّة تكوينيّة( ظاهرة الشِّ

عرية المعاصرة. فضل، صلاح ) 5(  .249: ص. أساليب الشِّ
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حا ل;ه مف;اهيم الواق;ع، وأطلع;اه عل;ى  ;عرية العميق;ة اللَّ;ذين ص;حَّ الفاحصة، وتجربته الشِّ
   .ياستشراف المستقبل واختراق العالم اللامرئ

٣٠




